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 صرخات الخلود

 منى الفولي

بأحد   حبد  صر الفدتما   حا تج ض سرو ذلك اللحكا الشحه بس حدة ر ، 

للكش المزتا بزكر الجرا  بجحو ه ابرا رمه و ل كبأه الص  رة حركت  ا

 ح ث تكثق والده    ر الل را زواجه  ر ح  لأص ح  رتلأه  مح ح م دائمح.

نظر ل ح بلو وكك تردد   ثحر زواج مح أ ح  والده وبن ا   كد آخرتا: 

دس  مفبمح أا  ش ئا الإله اقأنت أا ترب و أحدنح بح خر بربحط الزواج ال

ووفًح لأفحل د الرجل اللر والمرأة اللن ،  وقد واوق  ل  رح بملض إ ادبه 

و ح ل بصروه وحرتا اخأ ح ه  ن بجن  كته الس دة إل، ب أن  ح رأة حرة 

ر ، أا أقد كح  أن ح قط ا  رن  ولا أق ل  ا  أن ح وي أكم  ح وي أكجركح 

أقك  بإرطحئ ح  إي إذا اضطرنن س و  ررن   م  وإذا حدث ذلك وسكف

 حف ح الشررن التي أ ر به الإله.

ح ا ب ح  ح  ور ث ح بأ ك الل فا انأ ، وكك ترظر بش ف لمل كبأه  لاحظً

 التك  ا الأن بزتا إص ع تدكح ال مر،.
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ح وكك تمسك ب دكح بإحدا تدته ب رمح تده الأخرا بمسك بكج  ح ـ سرو  شح سً

حا وقت بل فا ال  ث ح   أن  وفد ح برو ه بلرحا لأأكاجه أر ر مح: ي ب  ثن

 نف  ح ل دك ال سرا.

ابأسم بس حدة وكك ترا آتحت الخجل بملا ل ح ل لمل بكله: ي أصدر ح   أن  

أنك أخ را قد صربن ح   أن و و فا رمري  ] أكددا[ كل أنت س  دة  ث ن 

 ح   أن.

 دورت وج  ح بزكك  ال حسم ا وكن بخلن ابأسح أ ح الأن ت شف ح لأ مض

 بصكت خحوت وكن بتوه خجلا: و  ف ي بس د  ا بزوجت بمث ك ح   ن.

ـ سرو  شح سح ب  رة  لأ  ا: و مح بلر  ررن  ا ابأسح أك الخلابا   ف  ا 

 زكر الجرا  التي بت أحسده.

ج ض سرو تراقو رروسه المأ حدتا بش ف لم برفصه الش ك  الأسع 

لتي أ ح بأثرا بلم  ح لكل ده الزواج مح بل زاد   له ب ح  سأمأ ح بمراق ا  ش 

 ح ف ر ، الكصكل ل زتد  ا ا ب حط مح الكث ق  وتلكا بمثحبا ثمرة ح ا 

 لل  مح.

 تر ع سرو ر ، قد  ه بف و  ل ك  ب رمح بر مر د كره بلا ورن  ترظر لجسد
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وحبرأه وقد وفد ن ض الل حة  تشح   ح بتلك ول دكمح التي وضع بجحن  ح   

 انأظح ا لألر ط مح.

ح بمرا ة: خحللأن وردك ـ لأر مر د كره وقد انلطر ق  ه للراق مح   م مً

ا  ا  رح وكك أن له ح حبك  وبر أمحنن وح دح   أن  وردبرن أا ب   رن جزً 

] ؤ دا ب ز  وبصم م[ وللره ل ض وراقح أبدتح ح   أن  س لرو أبن جسد مح 

ك لم أ ا لأبرالطحكر   مح ت  ق بلركت رروس الجرا وحل د    ر الل را  

 وحلمح كحئمأحا ح   أن  وسأو ل  ل  ح بكس ن لأخ د قصا ح رح  حأ، 

بص ر أسطك ة جدتدة بأرحق  ح الأج حل  ]وقد ا أ  ت ر ر ه ب رتق غح ض[ 

 وللر ح سألكا أسطك ة ح ا ح رتاك.

تدلف سرو لأ ك الفحرا الجران أر ا اللس لا  و حزال اللزا تسلا  لا له 

 ، وفده لأح أه  ترظر بلخر وإرزاز لكالده المرلو ر ،  غم  رو    رتا ر

ب ك الجثا الأن برقد ر ، وراش خش ن  ب رمح كك تسأخرج  خ ح  ا وألا 

الأنف ب رارا  رفط ا الرظ ر  ل ن ه ب رحتا داخل أحد الأوانن اللحنكب ا  

 .واسأ ح ل أرك  ح تل  ه  ب د ح انأ ه للنك  سرو  ل رظر له ب ك  

  حك: أ س ت بط  ن والدي.ـ سرو بح ب
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 ـ    ر الل را بلدة: أكلا بحلس د سرو  التي  ن، و مح رز  ر  ه  أجحكلاً 

 والده و   مه.

 ا بححأرا : لمح اسألففت الل حة  لك و  ت بك ذلك والدي.ـ سرو   أتً 

ـ ن ره    ر الل را  كبخح بلدة نحب ا  ا ق فه  أه: وبمحذا بسمن أسأأذنك 

 ح. ونأه أنح  س فً ل م ك بأ ر قد

ـ أخلض ر ر ه خجلا ب رمح ت مض بلروف بفطر ألمح: ح رمح  ونت الأ ر 

المكت بس   ح  أ ح الأا وحلأ ر س حا   ر ، س فح  حنت  جرد   ح رة خش ت 

إ ح أا أركد ب مح  أو ت لق جسدي بروحن الأن ذك ت    مح  ولل  ح ت مرن 

ه[ والم ك نلسه تكاوفرن الرأي أا اجأمع ب مح ثحن ا  ] لحوي ب زتز  كقل

 بإ لحن ا نجححن.

ـ أجحبه  أ لمح ب نو: ولم ي تكاوق وقد وجد أحمق ت ح ر بل حبه ل أبن له 

بسر ال كدة  ا المكت والخ كد  ]ينت ن ربه و ك ت  م حجم  صحبه و دا 

بأث ره ر  ه[ أنت ابرن  وو تث ر ك ن  و   ر الل را  ا ب دي  ودرك  ا 

المخأح  لللا  رح  ي بلا أحمق   ح بحلكقتجم ً وسر لق ب مح  كتا ال را  

وأنت ذو رفل  أفد  وقد رحلجت   ح الرطروا وأحدثت بطك   تكل ب حلم 

 الألر و  وحخ ص ل م ك ل لخرا بك بحل حلم ا خر.
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 برجح : أبن  الأ ر تسألق الم ح رة  حأ، أا الألر و نلسه  ـ سرو  أكسلًا

أكم ا أا ن رف سر الملحوظا ر ، جثث كح دة وقد  لا ت كد ذو  أا  ومح

   لرح سر ال كدة  ا المكت والخ كد الأبدي.

ـ    ر الل را كحبلح بلدة وكك ت كذ ب دته: أي ركدة وأي خ كد تح أحمق  لك 

ه ب ك   لمح  حنت لدتوالخ كد و لاً  حا ذلك ال   ا ست تم ك سر إح ح  المكب، 

 المف رة الأن بل م بحقألح  ح.

 ـأرأر  سرو بإصرا  اسأمده  ا أ  ه ون الأمسك بأي ورصا لإسأ حدب مح: 

الجم ع ت  م أنه لم تلا تأصك  انأصح  س دي حك س ر  ه  لتا لم تط ع 

ح[ وللا الأن ح  بكا دت را نفشه لملحا  ؤتدته ر ، سر الأ كتتة ] ألمسً

 وره ح  ح.ت دإخلح ه ل ح بمف ربه  ر ،  لل أحج ا  لم تسأطع    ر الل را وق

  حح: ذلك  ح  دده    ر الل را وقأ ح ق ل اخألح ه ن حئً ـ    ر الل را  أ لمً

ب د ح وأح ال حه ل خراوحت بإصرا ه ر ، بفدتم الفراب ا   رتح لمف رة ست 

 ال   را؛ وإي خرجت ل رأه إل  م وقنت ر ، الجم ع.

 ب ك الفراب ا برغما: وطحلمح كن  جرد خراوحت لمح  حزلرح نفد  ـ سرو  لحبرً

  رو   ل ب ك السركات.
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ـ وكا صكت والده وكك تج  ه بللما السر ا: الج ل والج ا كمح الس و  لك 

 حا الأ ر ب دي لأوقلت ب ك الم زلا وك ا  وللا الم كك أج ا  ا أا ت حد وا 

ح[ تخحوكا ر ، ررو  م  ا المج كل  وتروا أنه ي بأ ر   تا  ] أ لمً

 ر ي تأ دا سكا الأنل ا ب  ض ال  حئم  وي تد  كا أن م ض ر  حدا  الأ

 تنلكا ب   أ م والمرض، المألمسكا أ ثحلك.

 ـ سرو بصد ا:  حذا؟

ـ أجحبه بلدة بمر، أا بل فه  ا أوكح ه: ن م تح أحمق  وأنت برغم ذ ح ك 

المأفد   رتض بحل أس  ذلك المر  التي قن، ر ،  وحك وتدو ك دو ح 

لق بلل  ا س فكك  وححولكا اقألح  ب ك المف رة ال   را  نلك ال لاك  لأ 

لأر  ث لرح صرخحب م المدوتا ل دة أتح   ا أسلل  ح ل أ   المم لا  و أنمح 

 كم أ جح  ألم ا أدت جتو كح.

ـ سرو بإصرا : أي ت رن ذلك بأا كرحك و لا سر بأ ك المف رة  وللا  ا 

 ت ح  لس ر أغكا ه.ححولكا  شله لم تلكنكا ر ، قد   حون  ا ال

 ـأجحبه    ر الل را  أ لمح: وبحلط ع أنت  ا بم ك كتا الت ح   وسأ كد  أ للح 

 بحلرصر  حح لا ب كتتة إح ح  المكب، والخ كد.
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ـ سرو بإصرا : ولمح ي  ]بأكر و  ف[ بخ ل وقأ ح   ف س لكا  ا الرائع 

 أل ض أ ر تسألق الم ح رة.   أا نسأرجع أح حئرح

لل را بح أ ح : بل أنه أ ر تدرك ل ترر  بخ ل أا ت كد  كبحنح وتلأو  ـ   ر ا

ل جم ع الخ كد  لأن ق برح الأ     مح  ح ت وتشح ال تا    مح  ثر  

 لأسكد اللروه والد ح .

ـ سرو بألل ر: أذا و رج ل الأ ر  حلألر و؛  فأصرا ر ، الم ك والر لا  

ر ،  لسر ا  وأا تخألن الأرححروفو  ]بلمحس[ بخ ل أا تأل ، الم ك بللما ا

 ويتا ال  د.

ـ    ر الل را بللما: بل بخ ل أنت ج روت   ك ي تخش، اللسحه بحل حلم 

ا خر  ت  م أنه س  كد  خ دا تللم وحن ا  تمجد أويدكم وذ تأ م بطكيبه 

 الككم ا  الأن  سم ح بد ح  أسلاو م.

 ـ سرو  سأرلرا: وللا..

سرو  لا نرحقش كتا الأ ر ثحن ا  وسرأرك أ ر ذلك  نلـ    ر الل را بلز :  

ال   ا ست و ف ربه  واسأ د لمح س  ف، ر ، رحبفك  ا  سؤول ا  وأنت 

خ  لأن ووا ث ر ك ن  و   ر الل را الفحد   وذلك أ ر تلسدك ر  ه 

  ث روا.
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 أ رك س دي. :ـ سرو ُ أصر حً ايسأسلا  و بن ق ج ن

   وتأفد برظرابه المصمما ر ، المنن قد حً قحل ذلك وللا  حا ال ز  تطل

و  ض كك  ا تأراجع را أ ر قد ترد إل ه  ح ضحع  ره  انص حرح لما ي 

 تش ر بن حره  و ح كك و ه  ا رتاه.

ـ    ر الل را ب طف: أنصرف الأا ولأللظك ا ل ا ]بخلكت[  ا بمردك 

 التي بر ش أن حبه رف ك الرحبه.

مض  لحولأحً ب دتد جرح الظلا    حا سرو بزته ب رمح بأس  ت أول خ كط الش

اللرركنن المم ز تلحول الأس ل  أختا  ا ذلك الظلا  ح  لح وسحبرا لمح انأكا 

و  ه  تس ر  لحذتح لأ ك الصخك  النخما   لحوي بلحدي أا تراه أحد ر كا 

 أب ه وتك ن به لدته.

د  ث را ابأ ا  وح بم، تلأنا صخك  المف رة بشكر  لو وصل ل دوه أخ رً

را  ل كبأه  تأ مض صخك كح بش ف  وكك ت مض ل ح  أكسلا أا بلشف 

 را سركح ال ظ م   ما ت كذ بل ه  أكسلا الف كل.

أا بلصح را  كق ه ررد ح بلر ت إحدا  خشنا بل ت ن نحت ق  ه حأ، 

الصخك  بلت تدته حر ا خل لا  ل رصو بر  زه ر   ح  أللصح ل ح حأ، 

 ا  ح  ا ر ،  لك كح  ل لأم صرخا انأصح ه بداخ ه اسأطحع بلرتل ح حر 
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وكك ترا ب ك الصخرة النخما بألرك  ا  كض  ح  ح لا خ ل ح را  دخل 

 ب ا الصخك .

وقف بشمكخ أ ح  ا أشحوه ال ظ م    أفطح أنلحسه ترغو بإرلاا نجححه ل  حلم 

رك ح دبأسره  وللره ت  م بأنه يبد له  ا الأروي؛ حأ، تص ر نجححه  ح لا  

بأ كتتبه السرتا  وجثح ر ،    أ ه  أللصح ذلك المدخل ب رحتا  ل جد أنه 

ر ح ة را  مر طكتل  م د وللره  رخلض  تألأم ر ،  ا تكد ر ك ه أا 

ت  ره ح كا وكك جحث ح  طأطأ  أسه  لحوي اينلرح  بأقص، طحقأه نظرا 

صّد ح   حت بللطكله اللح ع وجسده الممشكر  ل لزع وترألض ق  ه بجر حبه و

ال رر ج  ره بمجرد ح كه ل داخل لرؤتأه للل ب ك ال  ح ل ر ، جحن ن الممر 

ا  ل  خحووه ب رمح بدوي بأذن ه   محت أب ه  وللره نلض ل أراجع ك  ح   سأ  دً

را رف ه الت را والمخحوف  وقد رز  أ ره؛ ولا ت فل أا تأراجع الأا ب د 

 للرتدة  وأ  ه المرشكد.أا قطع ذلك الشكط ال   د بم ح ربه ا

رحد تجثك ر ، تدته زاحلح داخل ذلك الممر المرخلض  و ح  حد تفطع ردة 

؛ ب د ح ض و س كاً ر ، للان لارخطكات داخ ه  حأ، رحدت الصخرة 

إحدا الصخك  المألر ا  ححول الن و ر   ح ثحن ا وللا لم بأزحزذ 

 ض لدته سكا إ محل الصخرة  ا  لحن ح  وأتفا أنه لم ت د  خ را الأا  ول

 الم ح رة لر حتأ ح.
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أ مل زحله ب ما وكك  ردكش بأا الممر لم تظ م بحن لاقه  ح ث بأس ل أ  ا 

الشمض  ا ردة ثفكه بسفله   مح ت دو أنه بكجد أتنح وألحت ل أ كتا وحل كا  

 أجدد ي تش ره بحيخأرحر  وللزه ذلك ر ، الأفد    لحوي بجحكل ب ك 

  والأن  حنت بده الررو حفحً المأرا  ا ر ، جحن ن الممر  ظم اال  ح ل ال

بف  ه الراجف  وللا ي حل آخر سكا ايسأمرا   وررد انأ ح   شكا ه 

المللكف برائلا المكت لما س فكه ب تا الألدي الأحمق  وكجئ بأا ن حتا 

الرلق    فا بصخرة   سح  ضخما ي ق ل لأحد بزحزحأ ح ركضح را حم  ح 

ب تا الكضع  ححول ب مض الصخك  بجحن  ح ل ل إحداكمح بلر  ح  وكك  ر طح

 مح بلر ت صخرة المدخل وللا بلا جدوا  و دأ تألرك  أخ طح بشلل 

 لمك  تط ح بحل  ح ل  بمح خ ف إحداكح حل ال  ز  حأ، وق ت ر ر ه ر ، 

أحد ال  ح ل بف ض رظح  تده ر ، بردتا و أنمح  حا ت أمض  ر ح الرجحة 

به حأ، صح ت  جز   ره  وحنأزر ح بفكة غ ر   حل ح بأ شم رظح  ب لظحت  ك

ب ك ال د بف نأه وحلترر وصل به إل، أقص،  راح ه وبحت الأمسك بأي أ ل 

ل مسك بأ ك ال ردتا ب د  رب شا ل فرأكح بصكت    ل خلال كك كحجسه الكح د

لسه: رح  غم ا بجحوه تلحول إتجحد الأنض والمسحندة لرلسه بححول ج  ه ثحبأً

}أكلا بك أت ح اللحنن بأ   الخ كد  ح ث خ كد رظما ست وحلمه للإح ح  

 ظما ا بخنكع ل  غم انأفحله ل  حلم ا خر  بمح أنك كرح برلفن المفدس سحجدً



   

19 
 

 
 

ست؛ ] برأفل ر ر ه ب ا الل محت ق ل أا ترطف ح لسحنه لأرسلو الصد ا  ا 

ر   را حك س ب  ده خحد ن المخ ص     ونحروف   محبه وكك تلمل[ وفد و

لن  وأورز له بدورن بأ ك المف رة الأن أرددب ح لرلسن  س فح  واكمح أتحه بأن ح 

وحدكح  ا سألأكي  رو ي وبفنن ر   ح  ب رمح كن   د ركدة حلمن 

 اوخ كدي ر ،  ر ال صك   تدرن انأصح ه ر ن ب رمح تفد  الفراب ا إبفحً 

مكت ر ل جحئزبن الل را  ق ر الأنت وغ رك ل لأس نل  رأن   ؤ دا س طأن؛ 

والخ كد  ]بف ر وند [ وقد ن أ ح بحلل ل  و أربلع صرخحبك  دوتا  لأسري 

ر ر وألحت خل ا بجكه المم لا     را انأصح ا جدتدا لست  ح ث ركدة 

س ربه ل ل حة وخ كد س طحنه وس حدبه  وخ كد أسمك  وركدة س ربك ل ل حة 

 . فأرنح بس ربه  أحد ضلحتح ل رأه{

أن ، قرا به لأ دأ ثك به ل ألرك ب  سأرتح  غم ص كبا وض ه  و ر طح ر ، 

بطره  لر ح قد  ه وتدته  ط لح بلل  ح تفحب  ح  ا رظح   ب رمح صرخحبه 

ال حد ة بشق السلكا  ل  دأ وجأة  أنمح  حبت الصرخحت  خأرفا بصد ه  

    حدا تده لأربلع  أسه ب رمح ر ر ه ب أمع بحنأصح    ش حع نك  تشق الظلا

 ات أفو ب ك ال ردتا الأن س ق وللظ ح  أجره  ل ربلع صكبه بألدي  لرً 

قرا ة ب ك الجم ا بحنأصح : }و أربلع صرخحبك  دوتا  لأسري ر ر وألحت 

 خل ا بجكه المم لا{  ل ألرك وجأة ب ما وقد ده الرشحط بسحئر جسده  
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حر الم أرئا  ل صد  ح ح ب ظما الس   مسلًل زحف إل، أ ثر ال  ح ل بل لًا

ردة  رات بحللحئو الصخري الص و بشلل  د وس  حأ، بلسرت ل دة 

أجزا   وأ سك بتلك الأن كه ال ظمن الملرغ ب ز  و ك لا تلكا تك ح  ا 

ضلحتح ست  لا تسمح له أا ت ح  ه  فط ا حطو بأجج نح  س حدبه وبلن 

ح  المم لا خل ا بأ جس ربه وبخ د ل رأه المزرك ا  و ا بلمل ب ك اللألحت ال

صرخحبه بل سألمل اللف فا  ح  ا وسأزداد وضكذ   محبه وقكب ح بحسأخدا ه 

ح ح س ربه  ل ض  أحد ضلحتلتلك ال كر ال ظمن  ولألا لل حبه ثما  ولأل 

  ما قن، ر ، ل رأه.ست  بل 

 بخح ج المف رة.

دخل  ا  تأحبع ال محل التي تلحولكا ال ثك  ر ، وقف    ر الل را  أكبرً

المف رة  و تلك التتا تلحولكا كد  أحد جد ان ح  وكك ت فن ب   محبه ر ، 

 لا اللرتف ا  ا وقت لأخر  ل زور براحا ب د ح رحد صكت سرو تدوي وكك 

تفرأ الرسحلا  ت دو أنه قد غلح ولم تمت  مح بكجض  برغم ر مه أا   ا س فكه 

 بتلك الصردتد  وللره ظ كا تصرخكا ل دة أتح  حأ، أن لت قكاكم  ومح بحله

ق ق الأه ر ، أويده  ل ا بداخ ه  كا الأصكات ي برأفل ل داخل  وأي  حا 

 سم ه وأجحبه   ف وأح ب ك المف رة ال   را  وللا أ  ه    ر وحلمم لا را 
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بلرة أب  ح بجحكد لإنفحذه ب د ح أنفتكم بشجحرأه  ا براثا الككم  الم م أا 

 تصمد كك حأ، كتا الكقت.

ت مض برجح : أصمد تح برن   برك ا وككخص نظره وكك ترظر ل مف رة  

 ح بحلرصر ر ،   ز الج روت والظلا .أصمد لأخرج   أللً

 داخل المف رة

صمت ت أفو أنلحسه وقد أج ده ال طش  ي ت  م  مح ل ث بتلك الممر وللره 

ترجح أا الر ح  قد انأصف  ححول بلرتك رنلابه بص كبا وقد ب  ست  ا 

ك الكضع  ل فع نظره ر ،  ش د ا بجف له ق  ه  ح ث بلاقت أ  ا الشمض ذل

الرحوتة ل ملحا  ر ، إحدا الصخك  لأأشلل ر ، ك ئا  مض ص  رة  زحف 

 ح ب ده ر ، ق و ب ك الشمض  لأألركب طأ حأ، وصل لأ ك الصخرة ضحغطً

الصخرة ل خ ف  ح لا خ ل ح را  مر أخر تلنن ل مج كل  قد تلأح بحبح 

 جحة  أو أبكابح ل جل م.ل ر

*** 

 

 


